
 الزكاة كأداة تنمية ذاتية للفقراء والمساكين
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 ورقة مقدمة إلى ندوة 
"حول استطلاع آفاق المستقبل : مؤسسات الزكاة واستیعــاب                 

 متغــیرات القرن الحادي والعشرین "
 م1998أكتوبر 

 الكویت 
  

 نحمده ونصلي ونسلم على عبده ورسولھ محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن الحمد للہ
 اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین 

   
 قال ابن الأثیر أصل )[1](الزكاة في اللغة الطھارة والنماء والبركة والمدح        

والزكاة في الاصطلاح   )[2](الزكاة في اللغة الطھارة والنما والبركة والصلاح"
الفقھي ھي الركن الثالث من أركان الإسلام أوجبھا الله على الأغنیاء وقرنھا في 

رفھا بعض الفقھاء أنھا "حق واجب في مال مواضع كثیرة من القرآن بالصلاة ع
وھي مفروضة على المال  )[3](خاص لطائفھ مخصوصة في وقت مخصوص"

النامي حقیقة كالأنعام وعروض التجارة أو حكماً كالنقود إذا بلغت النصاب وحال 
 ، وعلى الخارج من الأرض في یوم حصاده.  علیھا الحول

  
 تعریف الفقر : 

لیس تعریف الفقر أمراً یسیراً ، لكنھ في كل عصر یتعلق بالحاجات         
الأساسیة للإنسان وقدرتھ على إشباع ھذه الحاجات ، وجلي ان وجھ الصعوبة في 

د من یقع في تعریف الفقر ھو "الحاجات الأساسیة" ، ولذلك اختلفت الطرق لتحدی
نطاق الفقر . ففي الولایات المتحدة مثلاً یعرف الفقیر بأنھ ذلك الذي یكون دخلھ 

الشھري دون مبلغ محدد. وھذا المبلغ یمثل ثلاثة أضعاف تكالیف شراء الحد 
الأدنى من الغذاء الذي یفي بحاجة الفرد. وجاء الرقم لیكون ثلاثة أضعاف لأن 

 .  )[4](یمثل ثلث میزانیة الفرد الاستھلاكیة عندھمالإحصاءات تدل على أن الغذاء 
  
 الفقر من المنظور الإسلامي : 

الفقر من المنظور الإسلامي مشكلة توزیعیة ، ذلك أن الفقر لما كان مسألة         
ء في مجتمع الأغنیاء سببھ شح الأغنیاء وأثرة أھل نسبیة ، أضحى وجود الفقرا

الثراء . ولذلك جاءت الزكاة والصدقات والكفارات لكي تسد الفجوة وتقرب 
مستویات الغنى بین أفراد المجتمع . فزوال الفقر لیس ھو حالة كون جمیع الناس 

ن أفراد أغنیاء غنى مطلقاً ، بل زوال الفقر إنما یكون بتقارب مستویات المعیشة بی
المجتمع . ومن الجلي أن أھل الثراء العظیم في الزمن القدیم ما كان یتوافر علیھم 

من الرفاھیة ورغد العیش ما یتمتع بھ الیوم من یعدون ضمن الفقراء ومع ذلك 
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یبقى أن أولئك كانوا أغنیاء في زمنھم ومجتمعاتھم ، وان فقراء الیوم فقراء مع 
   غناھم مقارنة بمن سبقھم .

  
 اختلافات أساسیة بین الاقتصادات القدیمة والاقتصادات المعاصرة : 

الإسلام دین الله الذي إرتضاه لعباده ، والشریعة باقیة إلى قیام الساعة . لكن         
أحوال الناس وظروف الزمان تتبدل وتتغیر . ولا یدوم للحیاة حال . ولذلك جاءت 

 دائمة لكي تكون صالحة لكل زمان ومكان .شریعة الإسلام متوافرة على القدرة ال
وھي وان كانت قد بلغت الكمال ، وجاءت على أحسن وصف ومنھاج          

فتفوقت على كل نظام وبزت كل قانون، فمثل ذلك الوصف لا یمكن بالضرورة ان 
في أعمالھم الصواب   ینطبق على البشر وقد استولى النقص على قدراتھم واختلط

تصوراتھم دون المطلوب وعجزت اجتھاداتھم عن بلوغ الغایة . والخطأ وجاءت 
في الفھم وفي التطبیق إنما مرجعھ قصورنا   ولذلك كل قصور نعانیھ الیوم

وعجزنا عن الارتقاء إلى مستوى الشریعة، والنھوض إلى مراقي النظام 
 الإسلامي ولیس قصوراً في نظام الإسلام ولا شریعتھ السمحة .

ما نحتاج إلیھ ھو الإدراك الصحیح والتصور الدقیق للفروق العظیمة وأول          
والاختلافات الجسیمة بین الاقتصادات القدیمة زمن التشریع وفي عصور الفقھاء 

، وبین حال الناس الیوم ، لأن ھذه الفروق یترتب علیھا آثار بالغة الأھمیة في فھم 
مقاصد الصحیحة والغایات الأحكام وفي الترجیح بینھما وفي الوصول إلى ال

 الحقیقیة لمؤسسة الزكاة . 
  
 من ذلك مثلاً :  

ان سمات العصر الحدیث وجود المجتمعات المعاصرة ضمن نطاق  -أ)        
دولة ذات حدود محكمة مغلقة بینھا وبین جیرانھا ، تدیر شئونھا حكومة ذات 

. لقد ترتب على ذلك  قدرات إداریة واقتصادیة لم تكن تتوفر على الدول القدیمة
إمكانیة تبني الحكومات لسیاسات اقتصادیة تحقق أھدافاً عامة مستخدمة أدوات 

نقدیة ومالیة تؤثر على حیاة الفرد ومن جھة أخرى لم یعد بوسع الانسان الھجرة 
إلى البلاد الأخرى إلا ضمن حدود ضیقة وفي ظروف غیر مواتیة للسواد الأعظم 

 من أفراد المجتمع .
إنتشار التعلیم ، حتى صار الحصول على الحد الأدنى من الدراسة  -ب)         

أمراً مضموناً لكل مواطن في أكثر بلدان العالم . لقد ترتب على ذلك ان صار كل 
فرد بتوفر على مھارة یمكن بھا أن یعمل ویصبح منتجاً . وأصبح العاجزون عن 

صور الخلقي فقط . لم یكن الأمر العمل ھم ذوو العاھات والإصابات البدنیة والق
كذلك في العصور القدیمة إذ كان التعلیم مقصوراً على قلة قلیلة جداً من أفراد 

المجتمع ، وكانت المھن لا تكتسب إلا بالاحتراف ولیس التعلیم وھو عسیر المنال 
على السواد الأعظم من الناس ھذا یعني ان مھارات الأفراد أصبحت عالیة مقارنة 

 فھم ومن ثم قدراتھم على الانتاج والعمل .بأسلا



ولقد أدى التطور التكنولوجي والثورة الصناعیة إلى زیادة عظیمة في  -ج)         
أنواع السلع والخدمات التي ینتجھا الاقتصاد الحدیث ، كما ترتب على ذلك كثرة 

یة والمصانع والشركات وتنوع فرص العمل وتعدد القطاعات الاقتصاد  المنتجین
 المنتجة .

ولقد ساھمت النظریات الإداریة الحدیثة في الوصول بتقسیم العمل  -د)         
والتخصص إلى مستویات جعلت المھن بالغة البساطة بحیث یستطیع الفرد 
الالتحاق بأنواع الأعمال في المصانع والمعامل بالحد الأدنى من التدریب 

طلب قدرات غیر عادیة أو مھارات وبحیث لم یعد العمل المنتج یت  والتعلیم،
 متمیزة إذ تتوافر الوظائف عند مستویات متعددة ملائمة لكل قادر على العمل . 

ولقد ساعد النظام النقدي المعاصر على توفیر السیولة في الاقتصاد  -ھـ)         
بطریقة تجعل الفعالیات الإنتاجیة قادرة على مواجھة التقلبات قصیرة الأجل ومن 

استطاعت النمو والزیادة بطریقة مستمرة . وبخاصة أن الاقتصادات رغم ثم 
لا زالت مستقلة عن بعضھا البعض یتبنى كل  -العولمة وتطور وسائل الاتصال 

 بلد عملتھ الخاصة ونقوده التي تعزلھ عن جیرانھ ومن بعد عن البلدان . 
دیة المعاصرة إذ لا فكرة النمو الاقتصادي ھي قوام الحیاة الاقتصا -و)         

یوجد مجتمع في الأرض الیوم إلا استھدف تحقیق النمو الاقتصادي وسعى إلى 
التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة بشكل مستمر دائم . لم یكن مفھوم النمو 

الاقتصادي معروفاً عند القدماء بل كانت الحیاة عندھم ساكنة تكرر نفسھا ، وكانت 
 من أجل البقاء لا أكثر. مجتمعات كثیرة آنذاك تكافح

إن لفكرة النمو الاقتصادي جوانب متعددة ومفاھیم مختلفة لكنھا تنتھي إلى          
مفھوم بسیط جداً مفاده أن حیاة كل جیل في المجتمع یجب أن تكون أفضل من 

الجیل السابق لھ . مجتمعات الیوم مجتمعات دینامیكیة مفعمة بالحركة ، ولذلك فإن 
اة الكریمة عند الفرد لیست الاكتفاء بالطعام والشراب والمسكن بل مفھوم الحی

السعي نحو التقدم وتحسین مستوى المعیشة وضمان عیش أفضل للأولاد في 
 المستقبل . 

ومن أھم ما اتسمت بھ مجتمعات الیوم ان السواد الأعظم من الناس  -ز)         
الاقتصاد الوطني على صفة أجراء یرتبطون بعقود عمل مع مؤسسات . ان تنظیم 

مؤسسات كبیرة مملوكة للحكومة أو للقطاع الأھلي تنفصل فیھا الإدارة عن 
الملكیة وتصل فعالیاتھا إلى أحجام كبیرة جداً . لقد ترتب على ذلك ان أصبح 

 السواد الأعظم من الناس أجراء یعملون بعقود عمل مع مؤسسات .
یقة مھمة ھي أن طبیعة الفقر في الزمان كل ذلك یشیر في نظرنا إلى حق         

 القدیم أصبحت بالغة الاختلاف عنھا في حیاتنا المعاصرة .
  
 الفقر في الزمان القدیم : 

"كاد الفقر أن یكون كفراً" ، وھو كذلك في كل زمان ولكنھ في الأزمنة         
كان یعني  القدیمة كان یعني الفاقة ، والمجاعات التي تعصف بحیاة آلاف البشر ،

العري وان یعدم الإنسان اللقمة التي تسد رمقھ . ولقد كانت قطاعات كبیرة من 



المجتمعات القدیمة تعیش في حلقات مفرغة من الفقر (مثل سكان الصحراء) ، 
عن  ولذلك نجد اشارات الفقھاء القدامى إلى الفقر تحمل ھذا المعنى في كلامھم

مواساة المحتاجین والحقوق العارضة في المال غیر الزكاة كستر العاري واشباع 
الجائع وفك الأسرى . فقد حدد الفقھاء الموسر بمن عنده زیادة على كفایة سنة لھ 

ولمن یعول وما یحتاج إلیھ من آلة محترف أو كتاب فقیھ . وأوجبوا المواساة على 
ویتحصل عنده زیادة   یكفیھ عادة جمیع السنةمن كان "لھ وظائف یتحصل منھا ما 

) . أما الیوم فالأمر 49ص 8على ذلك" (حاشیة الشبراملسي على نھایة المحتاج ج
بالغ الاختلاف ، إذ تعیش أكثر مجتمعات الأرض في قدر من رغد العیش لم یصل 

 إلیھ الأغنیاء في الزمان القدیم ، فالمجاعات لا زالت موجودة ، ولكنھا محصورة
في بلدان قلیلة جداً ، والحد الأدنى من العیش متوافر للسواد الأعظم من الناس 

الیوم ، إضافة إلى ذلك فإن أساسیات الحیاة مثل الرعایة الصحیة الأولیة ، ومیاه 
الشرب والبنیة الأساسیة من طرق عامة ومدارس ووسائل اعلام یكاد یتوفر لأكثر 

 الناس في بلدان العالم الیوم. 
إلى قدر  -مع كل ما یقال عنھا  -ولقد أدى وجود مؤسسة الدولة الحدیثة         

كبیر من تكافؤ الفرص في أكثر مجتمعات الأرض . فلم یعد الفقر والغنى نسب 
ورحم كما كان في الزمان القدیم . ولذلك فقد صارت صورة الفقر الیوم وصفتھ 

 ین .ھي البطالة التي تعاني منھا أكثر مجتمعات المسلم
  
 البطالة ھي المشكلة الاجتماعیة الأولى في مجتمعات المسلمین الیوم : 

تعد البطالة المشكلة الاقتصادیة والاجتماعیة الأكثر خطراً في مجتمعات         
المسلمین الیوم . وتصل معدلات البطالة في بعض البلاد الإسلامیة مستویات 

% في بعض ھذه البلاد ، 25ر من عالیة مقارنة بالدول الأخرى فتصل إلى أكث
%، بل أن نسبة 50سنة) إلى نحو  25وتصل بین الشباب (من یقل عمره عن 

العاطلین عن العمل من المتعلمین (جامعي أو ثانوي) یمثل في بعض ھذه البلاد 
 فیھا .  )[5](% من جملة البطالة70قریباً من 

  
 الآثار السیئة للبطالة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع : 

للبطالة آثار مدمرة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع . ان الفرد         
البطال عن العمل انسان یعیش في قلق دائم وتوتر مستمر ، ویحیط بھ الیأس 

ثھ عن العمل وھو لا یجده مع توافره على والاحباط وبخاصة عندما یطول بح
القدرة علیھ وعلى الصحة والشباب . وما أسھل أن یقع في شراك الرزیلة ، وان 

یھبط في مھادي المخدرات فینقلب إلى خطر یھدد السلام الاجتماعي وأداة 
للجریمة وزعزعة الأمن فیھ . ولذلك نجد الرزیلة والسرقة والمخدرات تنتشر 

ر مع زیادة معدل البطالة في أي مجتمع . أما على الأسرة ، فإن أكثر ما تنتش
البطالة أحد أھم أسباب تفكك الأسر في یوم الناس ھذا . ذلك أن رب الأسرة غیر 

القادر على النھوض بحاجاتھا سرعان ما یفقد القدرة على رعایتھا . ولطالما قرأنا 
ك من تشرد الأبناء وغربة على ارتباط نسبة الطلاق بالبطالة وما یترتب على ذل
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النساء ، أما على المجتمع فالبطالة تعني عجز المجتمع من الاستفادة الموارد 
الاقتصادیة المتاحة لھ وبخاصة المورد الأساسي وھو الانسان وما یترتب على 
ذلك من تفكك المجتمع وزیادة معدلات الھجرة من الریف إلى المدن مما یزید 

قطاع الزراعة وبتركز السكان في المدن . ولذلك نجد  المشكلة خطراً بإنھیار
 البطالة واحداً من أھم أسباب عدم الاستقرار السیاسي في الدول . 

  
 :  البطالة في حیاتنا المعاصرة ھي معنى من معاني الفقر 
ان الفقر في حیاتنا المعاصرة ھو البطالة .لیس فقط ان البطالة تؤدي إلى         

في كثیر من حالاتھا ، بل حتى في الحالات التي یتوافر على الفرد  الفقر والفاقة
الموارد التي تخرجھ من حالة الفقر المدقع یبقى للبطالة معنى من أھم معاني الفقر 

 في حیاة المجتمعات الیوم .
والزكاة ومصارفھا جمیعاً تتصف بالفقر الدائم أو المؤقت (عدا العاملین          

قلوبھم) وذلك كان ملائماً أن تتوجھ الزكاة الیوم لتمثل سیاسة علیھا والمؤلفة 
اقتصادیة إسلامیة للقضاء على البطالة وإستھداف معاییر ومؤشرات كلیة لتحقیق 
ھذا الغرض ، وتوجیھ الدراسات الفقھیة لدعم ذلك التوجھ وإضفاء ما یحتاج إلیھ 

یحتاج إلى تصمیم   وممن المشروعیة . ان بناء النظام الاقتصادي الإسلامي الی
السیاسات الاقتصادیة التي تجعل من أركان ھذا النظام وعناصره الأساسیة أدوات 

 فاعلة لبعث الحیاة فیھ وضمان البقاء لھ .
  
 معالم السیاسة الاقتصادیة التي تقوم على جعل الزكاة أداة لمعالجة البطالة : 

داة لتولید فرص العمل التي تقوم ھذه السیاسة على جعل موارد الزكاة أ        
تؤدي إلى معالجة مشكلة البطالة ومعالجة ھذه المشكلة الاجتماعیة التي تھدد 

السلام الاجتماعي واستقرار حیاة مجتمعات الاسلام المعاصرة ، تستلھم روح 
فریضة الزكاة وتنھض بأغراضھا ومقاصدھا التي تسعى إلى القضاء على الفقر 

وم ذلك على تكوین ھیئة إستثماریة تشرف على توجیھ بكل صوره واشكالھ . ویق
أموال الزكاة نحو إنشاء المشاریع التي تخلق الفرص الوظیفیة في المجتمع ، تلك 

وإجراءات تحقق الغرض   التي یستفید منھا العاطلون عن العمل بمعاییر وشروط
ستفید الأساس وھو القضاء على الفقر . وربما كان ذلك على صفة أعمال مؤقتة ی

منھا الفرد ریثما یجد الفرد فرصة عمل ثابتة في مكان آخر فتكون الزكاة أداة 
لمعالجة ھذا الوضع المؤقت، كما یمكن تبني إجراءات ومعاییر أخرى تمنع 

خروج الاستمارات الزكویة عن مسارھا المرسوم وغرضھا المحدد وھو محاربة 
 الفقر ومعالجة مشكلة البطالة .

  
 المشروعیة : 

الأصل في الزكاة التملیك ، إذ لا تبرأ ذمة المزكي في نظر جمھور الفقھاء         
إلا بتملیك مال الزكاة إلى الفقیر مباشرة أو تسلیمھا إلى من یولیھ ولي الأمر جبایة 

أموال الزكاة . ولذلك كان اسلوب اخراج الزكاة الذي سار علیھ المسلمون في 



لزكاة لكي یصرفھ في أغراضھ ومنافعھ مباشرة لا تاریخھم ھو إقباض الفقیر مال ا
أن یستخدم ھذا المال في إنشاء المشاریع التي تكون مملوكة لجھة أخرى غیر 
الفقراء حتى لو إتجھ نفعھا إلى الفقراء بصفة غیر مباشرة . وعلى ذلك فإن ما 

قدمناه من إقتراح یحتاج إلى النظر في مشروعیتھ ویحتاج إلى نظر فقھي معاصر 
 . على أن المؤیدات الشرعیة لھذا الذي إتجھنا إلیھ كثیرة ومتعددة منھا :

قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة  -1        
ھـ بشأن توظیف الزكاة في مشاریع ذات ریع بلا تملیك 1408مؤتمره الثالثة سنة 

 للمستحق وھذا نصھ :
المبدأ توظیف أموال الزكاة في مشاریع إستثماریة تنتھي "یجوز من حیث         

بتملیك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون بعد تلبیة الحاجة الماسة الفوریة 
 للمستحقین وتوافر الضمانات الكافیة للبعد من الخسائر" .

ان الفقھاء نصوا منذ القدیم على أن مقدار ما یعطى للفقیر من الزكاة  -2        
ما فیھ كفایة العمر ومنھم من قال كفایة سنة . وان من كان ذا حرفة أعطي  یكون

ما یشتري بھ أدوات حرفتھ قل ذلك ام كثر كل ذلك یدل على أن المقصد الأصلي 
للزكاة ھو إخراج الفرد من ربقة الفقر والعوز والحاجة إلى الناس إلى حریة 

كفایة نفسة . ولا یتحقق مثل  الاعتماد على النفس والغني الذي یجعلھ قادراً على
ذلك في یوم الناس ھذا إلا بالعمل ، ولذلك كان توفیر فرص العمل أنجع السبل إلى 

 تحقیق الغایة والوصول إلى المقصد .
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